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“تم تعطيل حسابك بسبب مخالفة معايير المجتمع”، ارتفعت احتمالية تلقي مثل هذه الرسالة على
حسابــك في فيســبوك حــال تضــامنت مــع المقاومــة الفلســطينية داخــل قطــاع غــزة أو نــشرت فيــديو
ــاتهم، مــا اضطــر الملايين مــن المســتخدمين والنــاشطين العــرب علــى مواقــع التواصــل لإحــدى عملي
الاجتماعي إلى تشويه بعض الكلمات بالنقاط والفواصل لتضليل خوارزميات تلك المواقع، فما سبب

الانحياز الرقمي مع المحتل الإسرائيلي؟

تقدم ما تُعرف بـ”الهاسبارا” الإسرائيلية ردًا على هذا السؤال، ونموذجًا لكيفية القيام بذلك، فهي
جــزء مــن البروباغنــدا الإسرائيليــة الــتي تســتهدف الجمهــور حــول العــالم بهــدف إقنــاعه بــأن القصــف
الوحشي لغزة، الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، عمل من أعمال “الدفاع عن النفس”، وتبرره بأنه

رد على “الهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها حماس واستخدامها للدروع البشرية”.

https://www.noonpost.com/191122/
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آلة الدعاية الإسرائيلية
“هاسبارا” هي كلمة عبرية تعني “الشرح أو التفسير”، وتطلق على تقنية الدبلوماسية العامة التي
تربط حرب المعلومات بالأهداف الإستراتيجية لتصدير صورة إيجابية لـ”إسرائيل” على المسرح العالمي،

. خاصة بالنظر إلى تحديات الصورة التي واجهتها باستمرار منذ إنشائها عام

تمثل “هاسبارا” إستراتيجيات العلاقات العامة والعقيدة الاتصالية الحربية التي تتبعها “إسرائيل” في
الخا، وتعمل على فرض روايتها الخاصة وقمع أي أصوات مخالفة أو معارضة، وتهدف إلى تبرير

أفعالها وإقناع الرأي العام الدولي بدعمها في حروبها العسكرية التي تشنها على غزة.

اللافت للاهتمام أن عمر هذه الكلمة أطول من عمر دولة الاحتلال، فقد أدخل أحد زعماء الحركة
الصهيونية ناحوم سوكولوف، مصطلح “هاسبارا” رسميًا على المفردات الصهيونية في مطلع القرن
العشريـن، ووفقًـا لـه، فـإن أي مسـتوطنة يهوديـة تُنشـأ علـى أرض فلسـطين سـتعاني مـن تصـور س

وصورة سلبية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يخاطب اليهود في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في فندق شورهام
 أبريل/نيسان  ،الأمريكي

بعـــد اجتيـــاح بـــيروت ومجـــزرة صـــبرا وشتيلا عـــام ، بـــدأت منظمـــات إسرائيليـــة في الترويـــج
لـــ”هاسبارا” بعــد تراجــع صــورة “إسرائيــل” في العــالم، وفي أعقــاب الحــرب الإسرائيليــة علــى لبنــان عــام
 و”عملية الرصاص المصبوب” بعد ذلك بعامين، وكلتاهما أضرتا بسمعة “إسرائيل” الدولية،



،″. أسمته الباحثة ميريام أوراغ “هاسبارا ،و  كان هناك تحول تدريجي بين عامي
التي تمثل تقنيات الويب الجديدة والتطبيقات الشبكية مثل وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ل الاحتلال “هاسبارا” إلى مؤسسة رسمية اهتمت بصياغة إستراتيجية تواصل وتفسير سرعان ما حو
ســياسات الاحتلال ســواء كــانت مــبررة أو لم تكــن، وينســق جهــاز “هاســبارا” مــع الحكومــة الإسرائيليــة
ووزارة الخارجيــة ووزارة الســياحة ومكتــب المتحــدث باســم جيــش الاحتلال والوكالــة اليهوديــة لأجــل

“إسرائيل”.

كثر تعقيدًا بكثير، فهذه الوحدة تمثل أسلوبًا سياسيًا تشرف عليه على أرض الواقع، يبدو الموضوع أ
ــة للدبلوماســية العامــة، وزارة الشــؤون الإستراتيجيــة والإعلاميــة الإسرائيليــة، وهــي وزارة غــير تقليدي
يديرها مجموعة من ضباط الاستخبارات والأمن السيبراني، وتمولها حكومة تل أبيب بدعم هائل

من أفراد وشركات عالمية.

تشمــل هــذه الإستراتيجيــة التحكــم في السرد والتلاعــب بالمعلومــات والأخبــار والجهــود الدعائيــة الــتي
تُبــذل بالتعــاون بين القطــاعين الحكــومي والخــاص الإسرائيليين والتطــوعي مــن نــاشطين ومــدونين
وصــحفيين بجميــع اللغــات، ولإنجــاز مهمتهــا، تســتهدف الدبلوماســيين والسياســيين والجمهــور عــبر

وسائل الإعلام والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط.

، رغـم قـدمها وتأصـلها كفكـرة، تأسسـت “هاسـبارا” بشكلهـا الحـاليّ في العقـد الثـاني مـن القـرن الــ
وتنشـط عنـد كـل حـرب تشنهـا “إسرائيـل” ضـد الفلسـطينيين، ففـي عـام ، أعلنـت “إسرائيـل”
حربهـا علـى غـزة – الـتي أطلقـت عليهـا “إسرائيـل” عمليـة “عمـود السـحاب” – علـى تـويتر، وفي هـذه
العملية، صممت “إسرائيل” رواية عن نفسها باعتبارها “الضحية البريئة للإرهاب الفلسطيني”، رغم
كثر من ألف حقيقة أنها بدأت التصعيد، وامتلاكها قوة جوية متقدمة ضد خصم لا يملكها، وإسقاط أ

طن من الذخائر على سكان غزة.

تلقــت هــذه الإستراتيجيــة حينهــا زخمًــا جديــدًا، مــن خلال الاســتخدام المكثــف لقنــوات الاتصــال الأكــثر
تعقيـدًا في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، كمـا اسـتغلت وظـائف المتصـفح وخوارزميـات محـرك البحـث

والآليات الأخرى التي تتحكم في المحتوى المقدم للمشاهدين.

التكتيك الأكثر شيوعًا هو ربط أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية، سواء كانت
انتهاكاتها لحقوق الإنسان أم الاستعمار غير القانوني للأراضي الفلسطينية،

بالتعريف العملي لمعاداة السامية

وفي عام ، أدت الحرب التي شنتها “إسرائيل” على غزة في إطار “عملية الجرف الصامد” إلى رد
يـاء علـى وسائـل كـبر بكثـير علـى سردهـا الإعلامـي، ومـع تـدفق صـور الـدمار وجثـث المـدنيين الأبر فعـل أ
التواصل الاجتماعي، اضطر أنصار “هسبارا” إلى مضاعفة جهودهم في حملات علاقات عامة حاولت
إعــادة صــياغة جرائــم الحــرب لتــبييض أي اســتخدام غــير متناســب للقــوة، وانتهــى بهــا الأمــر إلى أن

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19436149.2016.1179432
https://www.trtworld.com/magazine/the-art-of-deception-how-israel-uses-hasbara-to-whitewash-its-crimes-12766404


أصبحت غير فعالة.

تكتيكات “هاسبارا”
ينشــط مــن خلال “هاســبارا” مئــات الصــحفيين والإعلاميين والمــدونين الذيــن يعملــون علــى التلاعــب
بالأخبار وتحريف الحقائق بما يتناسب مع الرواية الإسرائيلية، مستخدمين تقنيات وأساليب مبتكرة،
يـن بذلـك علـى بـاذلين قصـارى جهـدهم لتشـويه صـورة الفلسـطينيين ولـو بـالكذب والتـدليس، مؤثر

الرأي العام الفردي والحكومي حول العالم.

لتحقيق ذلك، تعتمد “هاسبارا” على العديد من التكتيكات أولها تحريف الحقائق، وهذا الأسلوب لا
يقتصر فقط على تحسين صورة “إسرائيل”، لكن أيضًا إجبار وسائل الإعلام على ممارسة رقابة ذاتية
علــى تغطيتهــا لـــ”إسرائيل”، فتصــف وزارة الصــحة في غــزة بأنهــا تابعــة لحمــاس، وتشكــك في الأرقــام
الصادرة عنها، وبدلاً من الحديث عن قتل الاحتلال للفلسطينيين، تتحدث عن “موتهم أو وفاتهم”.

كتــوبر/تشرين الأول عــام هــذا المقــال مثلاً الــذي نشرتــه صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة في أ
عى أن اســـتشهاد الطفـــل محمد الـــدرة في  ســـبتمبر/أيلول  كـــان مسرحيـــة رتبهـــا يـــد ،
فلسطينيون، وأن اللقطات التي صورها المصور الفلسطيني المقيم في غزة طلال أبو رحمة هي مثال
رئيسي على ما يسمونه “باليوود” (Pallywood) – التلاعب الإعلامي والتشويه والاحتيال الصريح

من الفلسطينيين – لكسب حرب العلاقات العامة ضد “إسرائيل”.

نلاحــظ “هاســبارا” أيضًــا في محــاولات “إسرائيــل” إنكــار جرائمهــا مثلمــا حــدث بعــد اغتيــال الصــحفية
شيرين أبو عاقلة، فبعد تحريف الأحداث واتهام الفصائل الفلسطينية بارتكاب الجريمة، والتشكيك
في كل التحقيقات، قررت إجراء تحقيق شكلي لتبييض صورتها وليس محاسبة الجاني، وفي النهاية
لت المسؤولية لجندي واحد بدلاً من مؤسسة كاملة، واعتذر اعترفت شكليًا بارتكاب الجريمة، وحم

عما أسماه هذا “الخطأ المأساوي”.

التكتيــك الثــاني هــو تحويــل النقــاش إلى أمــور هامشيــة بالإضافــة إلى التهديــد وإرغــام الجمهــور علــى
الاختيار بين “إسرائيل” وحماس، وجعل الشركات الكبرى تتخذ تدابير صارمة تجاه الأصوات المعارضة
لهـا وقمـع آرائهـم وإغلاق حسابـاتهم بـل وربـط أي انتقـاد للسـياسات الإسرائيليـة بتهـم تعـاقب عليهـا

بعض الدول.

وإليك هذا المثال عام ، عندما اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة
لــ”إسرائيل”، انـدلعت احتجاجـات عديـدة في ألمانيـا أحُرقـت خلالهـا الأعلام الإسرائيليـة، انـبرت الجهـات
الداعمــة لـــ”إسرائيل” لتحويــل النقــاش والقضيــة مــن أحقيــة الشعــب الفلســطيني في القــدس إلى
النقـاش بشـأن تصاعـد “معـاداة الساميـة”، وهـي تهمـة خطـيرة في ألمانيـا ذات التـاريخ الحسـاس مـع

اليهود.

https://www.jpost.com/features/between-the-lines-caught-in-the-mohammad-al-dura-crossfire


التكتيك الثالث هو تجنيد متطوعين من غير الإسرائيليين لإضفاء الموضوعية والمصداقية وفق زعمهم
علــى تصرفــات حكومــة تــل أبيــب، وكــان الحــل عــبر إطلاق برنــامج “زمــالات هاســبارا”، وهــو برنــامج
لتــدريب النــاشطين والطلاب، خاصــة في الجامعــات العالميــة، علــى نــشر البروباغنــدا الإسرائيليــة مقابــل

الحصول على منح دراسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

المشاركون في رحلة زمالة هاسبارا إلى “إسرائيل” يزورون رأس الناقورة على الحدود مع لبنان

يعهــا علــى النــاشطين هنــاك أيضًــا كتيبــات لـــ”هاسبارا” صاغهــا خــبراء ومســتشارو علاقــات عامــة لتوز
يــن والطلاب في الحــرم الجــامعي، علــى سبيــل المثــال، هــذا الكتيــب الــذي يحمــل اســم “هزيمــة والمؤثر
الدعايــة المناهضــة لإسرائيــل”، يوضــح الإستراتيجيــة اللازمــة للجــدال والــدخول في النقاشــات لتلميــع

صورة “إسرائيل” وتبرير ما ترتكبه من مجازر بحق الفلسطينيين.

يشــدد دليــل “هاســبارا” علــى أهميــة التســمية وربــط شخــص أو فكــرة برمــز ســلبي، فـــ “المقــاومون
مخربون” و”المقاومة إرهاب”، حتى اليهودي المعارض لـ”إسرائيل” هو “يهودي كاره لنفسه”، وتقديم
يئــة تحــارب “تهديــدًا إرهابيًــا غــير عقلاني”، مــا يجعــل أي انتقــاد لأفعــال “إسرائيــل” علــى أنهــا جهــة بر

“إسرائيل” بمثابة تبرير للإرهاب.

وعلــى الإنترنــت، تُرجــم ذلــك إلى دفــع شركــات التواصــل الاجتمــاعي البــارزة إلى تبــني التكتيــك الأكــثر
شيوعًــا، وهــو ربــط أي انتقــاد للســياسات الإسرائيليــة، ســواء كــانت انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان أم
الاستعمار غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بالتعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف

الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو ما يوسع الاتهامات المحتملة لتشمل انتقاد “إسرائيل”.

https://hasbarafellowships.org/
https://silo.tips/download/defeating-anti-israel-propaganda-a-guide-as-presented-by
https://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf


وهناك دورات تدريب على كيفية التعامل مع خوارزميات مواقع التواصل لضمان ظهور موضوعات
ومعلومات وتعليقات معينة، وهناك أيضًا التطبيقات الرقمية المختلفة التي تحمل اسم “هاسبارا”،
وتــوفر لمؤيــدي “إسرائيــل” الأدوات والمعلومــات اللازمــة لحربهــم الإعلاميــة، وتساعــد المســتخدمين في

العثور على الحجج التي يحتاجونها في أي نقاش.

تبييض جرائم الاحتلال
تخصــص وزارة الشــؤون الإستراتيجيــة الإسرائيليــة ملايين الــدولارات لمحاربــة مــا يصــفها المســؤولون
الإسرائيليــون بـــ”حملة نــ الشرعيــة عــن إسرائيــل”، وقــد تــم تكليــف الــوزارة بمواجهــة حركــة المقاطعــة
(BDS)، التي تراها حكومة الاحتلال أخطر من التهديد بامتلاك إيران أسلحة نووية، وحصلت على
ميزانية تبلغ نحو  مليون دولار لعملياتها التي تقوم على تجنيد موظفين معظمهم ضباط سابقين

من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

أحد أهم المجالات لصد حركة المقاطعة هو المجال السيبراني والمجال العام، في هذا الموقع المدعوم من
حكومـــة الاحتلال مثلاً، تُنـــشر المهـــام للمتطـــوعين الراغـــبين في تنفيذهـــا، وتتنـــوع بين التبليـــغ عـــن

الصفحات المؤيدة لفلسطين أو كتابة التعليقات الجاهزة والردود على أي منشور ينتقد “إسرائيل”.

في الــوقت نفســه، تقــوم وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة بتعبئــة حلفائهــا في جميــع أنحــاء العــالم، وخاصــة

https://play.google.com/store/apps/details?id=hasbara.hasbara&hl=en_US&pli=1
https://hasbarapp.org/
https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-anti-bds-campaign-propaganda-and-dirty-tricks
https://4il.mfa.gov.il/


ـــ”إسرائيل”، مثــل لجنــة الشــؤون العامــة الإسرائيليــة (أيبــاك) ومقرهــا الولايــات الجماعــات المؤيــدة ل
المتحدة، وتستخدم أدوات أخرى لإقناع حكومات العالم وبرلماناته والشركات الدولية بمعارضة وعرقلة
الجهود القانونية والاقتصادية التي يبذلها أنصار المقاطعة، ويمكن وصف هذه الإجراءات بأنها جزء

من الدبلوماسية العامة التي يُنظر إليها كأولوية في السياسة الخارجية.

لا تقتصر هاســبارا علــى وسائــل الإعلام، وإنمــا تتجاوزهــا إلى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي تمثــل
هــدفًا رئيســيًا للهاســبارا، حيــث ين القــائمون عليهــا مواقــع إلكترونيــة وحسابــات ويرســلون رسائــل
يــدات ومشاركــات بشكــل مكثــف لتــوجيه انتبــاه يفــة، بالإضافــة إلى إنشــاء تغر منسوبــة لهويــات مز
الجمهور نحو المحتوى الذي تريده، فيما يُعرف باسم “الذباب الإلكتروني”، ويمكن أن تتحول هذه

“لحيل إلى حملات تشهير وتهديدات وانتهاكات لخصوصية نشطاء ومؤيدي القضية الفلسطينية.

هنـاك أيضًـا الصـفحات الإسرائيليـة الناطقـة بمختلـف اللغـات مثـل صـفحة المتحـدث الرسـمي باللغـة
العربية باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” وصفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، وغيرها العشرات
بلغات العالم المختلفة، وهي جزء من الإستراتيجية الإسرائيلية المتبعة للترويج لنفسها وتقديم صورتها

للمتلقي العربي مستغلة بذلك القنوات الإعلامية العربية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كتوبر/تشرين الأول، نشر التلفزيون العربي تحقيقًا عن شخصيات تدعي أنها عربية داعمة للكيان في أ
المحتل، وتروج لأفكار أفيخاي أدرعي التي تدعي أن “حماس منظمة إرهابية تشبه تنظيم داعش”،
ليتــبين أن هــؤلاء إسرائيليــون عملــت حكومــة الاحتلال علــى تعليمهــم اللغــة العربيــة ليكونــوا جنــودًا

إلكترونيين لخدمة أجندتها ودعم روايتها، ولا يربطهم بالعرب إلا لسان ناطق بلغتهم.

في حالة فشل هذا الأسلوب، هناك عدد آخر من الإستراتيجيات البالية في ترسانتهم، التي لجأ إليها
مهنـدسو “هاسـبارا”، وتقـوم علـى الترويـج لــ”إسرائيل” باعتبارهـا “الديمقراطيـة الوحيـدة” في الـشرق
ــا”، تمتلــك جيشًــا “لا الأوســط الــتي تحــاكي الــديمقراطيات الغربيــة، وأنهــا “دولــة متقدمــة تكنولوجيً
يقهر”، وتساعد الجميع، ويكرهها كل جيرانها دون سبب، كما تروج للمستوطنين على أنهم ضحايا
وطرف بريء في الصراع عبر اختلاق واقع مزيف، وحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في عملية غسل

أدمغة معلنة.

استخدام قضايا العدالة الاجتماعية كسلاح هو إستراتيجية أخرى يتم اعتمادها بشكل متكرر، فقد
أضاف الاحتلال إلى ذخيرة “هاسبارا”، ما يُعرف بـ”الغسيل الوردي“، وهي ممارسة تبييض أو إخفاء
الانتهاكـات وسـوء المعاملـة الـتي يتعـرض لهـا الفلسـطينيون خلـف نسـخة منمقـة في كثـير مـن الأحيـان

للاستغلال الساخر لحقوق المثليين.

منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى”، بدا واضحًا أن القتال لم يكن على
الأرض فقط، بل هناك صراع إعلامي محتدم تعمل من خلاله “إسرائيل”

بصورة مكثفة لدعم روايتها الضعيفة

https://www.alaraby.com/news/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
https://bdsmovement.net/pinkwashing


ـــاتي”، ــــ”الغسيل النب ـــد مـــا يســـمى ب ـــة ولّ ـــوردي” الإسرائيلي ـــة “الغســـيل ال ـــع لسردي الانتشـــار السري
فالإسرائيليون يستخدمون النظام النباتي وحقوق الحيوان لتبييض صورتهم حول العالم، وفي المقابل،
تصــور الدعايــة الإسرائيليــة الفلســطينيين باعتبــارهم “قطــب متضــاد للإسرائيليين وغــير ديمقــراطيين
ومعـــاديين للمثليين”، كمـــا تصـــور وضـــع “إسرائيـــل” المحـــب للحيوانـــات جنبًـــا إلى جنـــب مـــع رؤيـــة
لفلسطين كملاذ لإساءة معاملة الحيوانات، لزيادة تجريدهم من إنسانيتهم بين الجماهير الغربية

وتخفيف الانتقادات الموجهة لـ”إسرائيل”.

وكما هو الحال مع “الغسيل الوردي”، فإن سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الحيوان ليس ورديًا
تمامًا كما قد يتصور البعض، ففي حين أنه من الصحيح أن “المقاهي النباتية” تنتشر في شوا تل
أبيب، إلا أن “إسرائيل” بعيدة كل البعد عن الجنة النباتية التي يصورها العديد من نشطاء حقوق

الحيوان الإسرائيليين.

الشق الآخر لـ”هاسبارا” هو سعيها عبر الأعمال الدرامية العالمية مثل “فوضى” و”جولدا”، لإظهار
ـــع ـــأخطر التنظيمـــات”، وهـــو “خـــائن مـــراوغ”، وأن جمي ـــه “إرهـــابي مرتبـــط ب الفلســـطيني علـــى أن
الشخصيات السياسية تسعى وراء مصالحها الشخصية، وأن “الفلسطينيين لا يستحقون دولة”،
هـذا بخلاف اسـتخدامها أيضًـا شبكـة “نتفلكـس” وتطبيقـات أخـرى للحـديث عـن “القيـم الإسرائيليـة

التي تسعى لتأمين الرفاهية للشعبين اليهودي والعربي”.

ســـت َللترويـــج لهـــذه المضـــامين الدعائيـــة المناهضـــة للعـــرب والمســـلمين والمؤيـــدة لدولـــة الاحتلال، أس
المنظمـات الصـهيونية في “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة مـا يسـمى بــ”مشروع إسرائيـل”، وهـو منظمـة
ـــة ـــف المنصـــات الدعائي ـــة والعلاقـــات العامـــة تهـــدف إلى تحسين صـــورة الاحتلال عـــبر مختل للدعاي
والإعلامية، مع تركيز واضح على منصات بث المحتوى الرقمي الأمريكية واسعة الانتشار، مثل “إتش

بي أو” ونتفلكس، وغيرهما.

يـرًا فضـح  جهـة رئيسـية مانحـة في عـام ، أعـدت الشبكـة اليهوديـة المناهضـة للصـهيونية تقر
للدعاية الإعلامية الإسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام واستهداف المؤسسات الأكاديمية، على
رأس هـــؤلاء كبـــار العـــائلات اليهوديـــة الثريـــة والمؤســـسات المرموقـــة مثـــل مؤســـسة عائلـــة أديلســـون
(Scaife  Foundations) ومؤســــــسات ســــــكيف   (Koch Brothers) ومجموعــــــة كــــــوخ بــــــراذرز 

ومؤسسة كوريت (Koret Foundation) وغيرها.

تعمــل كــل هــذه الجهــات علــى تمويــل “هاســبارا” مــن أجــل الســيطرة علــى الروايــة وفــرض السرديــة
الخاصة وجر كبريات مؤسسات الإنتاج الإعلامي لتكون طرفًا في الصراع، وأي شخص يتحدى خداع
الإعلام الإسرائيلـي بنـشر معلومـات صـحيحة عـن اسـتهداف المـدنيين والأطفـال في فلسـطين سـيتعين

عليه مواجهة كل تلك الأطراف العالمية بثقلها المالي والسياسي.

https://www.newarab.com/analysis/israel-uses-animal-rights-veganwash-occupation
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4739
http://www.ijan.org/resources/business-of-backlash/
http://www.ijan.org/resources/business-of-backlash/


سقطات “هاسبارا” في حرب غزة
كتوبر/تشرين الأول عشوائية، بل جزء أساسي لم تكن الأكاذيب التي شرع الاحتلال في نشرها منذ  أ
من إستراتيجية مدروسة ومنظمة، فقد راهن على “الحرب الإعلامية”، واستحضر مفهوم “هاسبارا”
الـذي يسـعى إلى “تصـحيح الصـورة السـيئة” الـتي يحملهـا العـالم عـن “إسرائيـل”، في مسـعى لتبريـر مـا
يجري في غزة، ووفقًا لتقرير نشره موقع “فرانس إنفو”، يعرض جيش الاحتلال مقاطع فيديو لهجوم

حماس للصحافة الدولية، وهو مثال على الحرب الإعلامية.

شهد الجهاز الدعائي الذي بنته “إسرائيل” على أسُُس نظرية وعلمية اقتبستها
ية والسوفيتية، سقطات لا حصر لها خلال فترة من تجربتي الدعاية الناز

قصيرة من حربها الأخير على غزة

منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى”، بدا واضحًا أن القتال لم يكن على الأرض فقط، بل هناك
صراع إعلامـي محتـدم تعمـل مـن خلالـه “إسرائيـل” بصـورة مكثفـة لـدعم روايتهـا الضعيفـة، إلى درجـة
أنهــا ورطــت الكثــير مــن الصــحف العالميــة في الترويــج لأكــاذيب اضُطــرت لاحقًــا لنفيهــا، لكــن النفــي لــن

يحظى بنفس الترويج الذي حظيت به الأخبار الكاذبة.

كـبر دليـل علـى الطريقـة الـتي تعمـل بهـا الآلـة الإعلاميـة المضللـة والداعمـة للاحتلال هـو الترويـج كـان أ
لقيـام حمـاس بارتكـاب انتهاكـات بحـق الأطفـال مـن خلال نـشر كذبـة قطـع رؤوس  طفلاً إسرائيليًـا
دون تقديم دليل واضح أو مصور أو توثيق واضح بالأسماء، ورغم الأكذوبة المفضوحة إعلاميًا، فإن
كبار المسؤولين الغربيين رددوا ذلك الخبر، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أدلى بأخبار

كاذبة اضُطر البيت الأبيض لنفيها لاحقًا.

مثل هذا الأمر تكرر عندما اتهمت “إسرائيل” المقاومة الفلسطينية بالمسؤولية عن القصف الدامي
علــى مســتشفى المعمــداني، لتتــوالى بعــد ذلــك الهجمــات علــى المســتشفيات الــتي اســتخدم الاحتلال
ل المدنيين إلى “إرهابيين”، والملاجئ إلى مراكز لمقاتلي هاسبارا” لتحويلها إلى أهداف عسكرية، وحو“

حماس.

إحدى وظائف “هاسبارا” تجلت في تبرير استهداف المناطق المدنية وما يترتب على ذلك من سقوط
ضحايا بين المدنيين، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل “إسرائيل” تتهم حماس باستمرار باستخدام
ــالأحرى “هاســبارا” في شكــل المــدارس والمســتشفيات والأحيــاء والمصــانع كمنــاطق عســكرية، وهــذا ب

معلومات مضللة تُستخدم كسلاح للرد على الغضب الشعبي بشأن الوحشية الإسرائيلية.

كمـا اتخـذت “إسرائيـل” خطـوة أخـرى بتبريـر اسـتخدام المـدنيين الفلسـطينيين “كـدروع بشريـة”، ومـن
خلال إصدار أوامر إخلاء جماعية لكل سكان شمال غزة، فإن رواية “هاسبارا” الإسرائيلية ستجعلك

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/guerre-entre-israel-et-le-hamas-qu-est-ce-que-la-hasbara-la-doctrine-de-communication-de-l-etat-hebreu_6140055.html
https://www.noonpost.com/181610/


تعتقد أنها تحاول منع الدروع البشرية ووفيات المدنيين.

ــواقعي وغــير العملــي أعطــى ــرى بعــض المحللين أن إصــدار أمــر الإخلاء الجمــاعي غــير ال مــع ذلــك، ي
“إسرائيـل” الضـوء الأخـضر لمهاجمـة المـدنيين، حيـث يمكنهـا تـبييض مثـل هـذه الهجمـات بـالقول إنهـا
“حذرت المدنيين وطالبتهم بالفرار”، وهذا، بحسب المحللين، السبب وراء ضراوة الهجوم الإسرائيلي

على المناطق المدنية.

خلال فترة قصيرة من حربها الأخيرة على غزة، شهد الجهاز الدعائي الذي بنته “إسرائيل” على أسس
ية والسوفيتية، سقطات لا حصر لها، فقد اتُهمت نظرية وعلمية اقتبستها من تجربتي الدعاية الناز
“إسرائيل” بتصوير شريط فيديو يزعم أنه يُظهر استسلام مقاتلي حماس في غزة، وتظهر اللقطات
المنشــورة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي عــشرات الرجــال مجرديــن مــن ملابســهم، بينمــا يســلم
أحــدهم بنــدقيته، لكــن يبــدو أن المشهــد قــد تــم تمثيلــه وتصــويره عــدة مــرات ليُظهــر لحظــة انتصــار

إسرائيلي مزعومة في غزة.

هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها الجهود الدعائية الإسرائيلية، ففي مشهد مزعوم مماثل أثار
جـدلاً أيضًـا، ادعـى جيـش الاحتلال أن صـورًا نشرهـا لفلسـطينيين حفـاة عـراة معصـوبي العينين تظهـر
مشتبــه بهــم مــن حمــاس يســلمون أنفســهم، لكــن مقــاطع الفيــديو والصــور المتداولــة علــى وسائــل
التواصــل الاجتمــاعي ساعــدت الصــحفيين والنــاشطين في التعــرف علــى بعــض المعتقلين، مــا يــدحض

الادعاءات الإسرائيلية بأن هؤلاء من مقاتلي حماس.

وكـان هنـاك مقطـع فيـديو آخـر أثـار السـخرية مـن جيـش الاحتلال، عنـدما عـرض المتحـدث العسـكري
الإسرائيلي دانييل هاجاري “أدلة تدين أيام الأسبوع بالإرهاب” في غرفة بالطابق السفلي لمستشفى
الــرنتيسي للأطفــال في غــزة، مــدعيًا اســتخدام حمــاس المســتشفيات في الحــرب، وأن “الروزنامــة” الــتي

أشار إليها تحمل أسماء أعضاء حماس الذين يحرسون الأسرى الإسرائيليين.

ير الرهائن الإسرائيليين التي شاهدها الملايين، وأظهرت توديعهم لمقاتلي كذلك شكلت عمليات تحر
كبر ضربة لـ”هاسبارا” في تاريخها، فسعت لتشويه صورة المقاومة ثم حاولت المقاومة الفلسطينية، أ
تحريف ترجمة تصريحات المف عنهم لكنها فشلت، ما يدلل على أن تأثيرها قد لا يصل إلى المدى

الذي تريده “إسرائيل” خصوصًا مع زخم التظاهرات في عواصم عالمية، رفضًا لآلة القتل الإسرائيلية.

إذ سهلت وسائل التواصل الاجتماعي على الجمهور اكتشاف العيوب والتناقضات، ورغم أن العديد
من الادعاءات يمكن دحضها بسهولة، فإنها قد تصرف الانتباه عن الصورة الأكبر مثل العدد المتزايد

من الضحايا الفلسطينيين في غزة.

في المجمـل، هـذه مجـرد عينـة صـغيرة مـن الدعايـة الإسرائيليـة الـتي اعتمـد عليهـا الاحتلال لتبريـر إبـادة
غـزة، ومـا زالـت كـل هـذه الجهـود في حـرب المعلومـات وتطـوير مفـاهيم جديـدة لتنفيذهـا مسـتمرة بلا
توقــف، وربمــا لــن يوقفهــا إلا جهــة فاعلــة تتبــع الأســلوب نفســه، وتســتفيد مــن تلــك الإستراتيجيــات



لدحض الرواية الإسرائيلية ومحاربة النار بالنار.
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